
 

 

فتتاحيّة للمؤتمر الاكلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف، في الجلسة 
وقسم الفلسفة في كليّة الآداب والعلوم  Michel Henry"ميشال هنري "مه مركز الدراسات ظّ نيّ الذي الدول

 Charlesالإنسانيّة في جامعة القدّيس يوسف، حول فكر الفيلسوف السويسريّ شارل سكريتان 

Secrétan في تمام 2015تشرين الثاني )نوفمبر(  27، فيلسوف الحريّة، يوم الجمعة الواقع فيه ،
 م العلوم الإنسانيّة.حر   (الخامسالطابق  – Cالساعة السادسة مساءً، في قاعة المحاضرات )المبنى 

 

 ةلث  ممالو  ،ة في لبنانسفارة السويسري  ال المشاركة معخذت بب بهذه المبادرة التي ات  رحا أأن  لا يسعني إلاا  .1
ة الآداب والعلوم وقسم الفلسفة في كليا  ،François Barrasفرانسوا باراس سعادة السفير السياد باليوم 
د  لقد  ،يس يوسف. في الواقعفي جامعة القدا ة الإنسانيا  العلوم  مجالات في لمداخلات  االسويسرياة  السفارة   تناعوا
 المؤتمر ذلك ر. أتذكا ياة الأكثر اضطرابًا واضطرامًاالإنسان القضايا فيو  ،ةة والديمقراطيا ة واللامركزيا السياسيا 

ة حول "الديموقراطيا  ،2012العام يس يوسف في القدا ة في جامعة في معهد الدراسات السياسيا  هم  ينظتما تي ذال
ة الثالثة مناسبة الذكرى المئويا في " Jean-Jacques Rousseauر جان جاك روسوفك   تحت اختبارة بنانيا الل  
 فيلسوف ولاهوتيا و  ف  ؤلا  م مئوياةليست سوى  هيو  ؛جمعنا اليومت تلك التي ى خر أ   ةمئويا  إناها ،واقعال. في تهلادو  ل

 ، وترك أثرًاعام   ئت يم منذ أي، 1815عام اللد في و  الذي ، Charles Secrétanسكريتان شارل، سويسريا 
 غيابة اليوم من الحريا  فيه عانيت في وقت   ،1845عام الفي الذي صدر  "ةحريا ال ةفلسفه "كتاب  ب على عصره

في يتخباط  منه هذا العالم الذي نحن جزء نا إبحيث  ،الجمعفي صيغة  الحرياات  و  ،في صيغة المفرد ةحري  ال
ختيار الفلسفة لاإلا أنا  .عصرنا في اؤثارً فيه م ويحلا  هذا العالم يجتاح عنف  ما يرافقه من في و  ،اللامعقول

ناه الخاصا  نا شكلًا من بحيث إ الفلسفة   تحاكي لًا،اكالتاريخ مث ،: العلوم السياسياة وسائر العلوم الإنسانياةمع 
الذي يتمتاع به شارل  رافق العلوم. الفكر الفلسفيا يسبق أو يبة الفلسفياة الأنتروبولوجيا أو المقار  أشكال 

ها ت  سكريتان، من بين أمور  أخرى، يمكن أن يكون ذلك الأساس الذي يضما الليبرالياة إلى المسيحياة وقو  
 دة.متعدا  سة السياسياة في مظاهرها الار  مللم ليا  ع  أو  رج  الأخلاقياة، كم  

 
، معًا آن  في يتاجه ، Lausanneا في لوزانالذي كان أستاذً  (1895-1815) سكريتان شارل إنا تعليم .2
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ين اللاهوتيا إفرا  " :فرا الإمن  نوعين ضدا ، "الفلسفة تاريخكتابه "في  Émile Bréhier برييه ميلإل و قيكما 
فرا و  ،ينعقلانيا ال رينبال الم شار إليهم عاةالد  " ؤل  تفا هو يناهض ؛ةستبداديا الا عقائدال ا  إلى  عون د  ي   نوالذي "متحرا
 عقل"ال مفهوم   ثنينبين الا إناه يؤلاف ؛الخالص المذهب الإيمانيا  سلطة   هو يناهضحدة الوجود، و و  

سويسرا في  عليهاق طل  ن  ة التي الأفكار الدينيا من  الفكرياة لهذه الحركة الحالة   ل هذا الموقف  . ويمثا (1)"المسيحيا 
صًا  هجيًّامن ئًاقار  لست  ولن أكون  . أنا« Réveil »"اليقظة" اسم    ، ولكن  سكريتان شارلفات مؤل  لأو متخصا
مثير و  يلأص فكر   صاحب   لي أناه كره، يبدوتعليقات ف   من هذه النصوص أومن  هاءت  قر  لي تتسن  ا ما نطلاقًا ما

، ةله الموسوعيا اعمأ من  إليها تستحقا أن ن شير مل  ج   أو ثلاث   ملتينج   كتفي بذكر  سأ بالاة.م  للا  لا  للانتباه
ا محدودة الهاما  مؤتمرال امساهمتي في هذ نا إ لأقول  .جدًّ

 
 إعادة تأهيلنا الروحياة من عمللا يتجزاأ هو جزء  المسيحيا  الفكرإنا " :سكريتان فلمؤلا  ا يل إلى ما كتبهحأ   .3
. (2)..."هى عنلا تخنأن  نالا يمكن وهو عمل   ،سقو (البعد  هةصورة الإنسان المشو  بترميم  يتعلاق هنا مر  الأ)و 

دًا مزو   البشريا  العقل   . ويبدوهم الصحيح للمسيحياةسكريتان يقول لنا إنا باب خلاصنا يكمن في الف   كما لو أنا 
ستخدم هذا ي -ةأساسيا ة عقائديا نقطة باعتباره  -للإنسان الداخليا  دالتجدا  أنا  تكمن في تهضي  فر   لأنا ، زةبقواة ممي  

 اهذكون ي يلك  ، هفيواندماجه يمانه الخاصا إ حديدت يدعي  و  العقل ستوعبأن ييجب  بحيث" هنا والآن "عقلال
 بل على، فحسب ةالعبادة الخارجيا  قتصر علىي لا خلاصه الإنسان إلى يسعإنا . لاجتهاده تجديد ملائمًاال

رًا من القوى غير الأخلاقياةعقلًا نقديًّا وعمليًّا صفهو  ب عقلال اهذ في سموا  و  ،العبادة الداخلياة  في. ، متحرا
 .الثاني المجمع الفاتيكانيا  الذي أنجزهضخم العمل الإلى  دناإذا ما ع  عاصر وم   آني  هذا الفكر هو  ،طلقالم  
المقاربة  فيها سادت كمساحة فكرياة نفسهفرض كان قد ، عقائدياة ودساتير مراسيمل مًابر  ر معتب  ي   قبل أن ،وهو

، ينبغي لاتاجاه. في هذا المعاصراقضايا العالم التطراق إلى  عند المسيحيا  سرا للأفضل  فهم  من أجل  الفكرياة
 ،المعنويا ها وجود   فكرياة حولال قراءةفي هذه ال اجهدً  أن تبذل على الأقلا الشرق الأوسط  نا فينائس  كل  

 التي لا نهاية لها. ةجتماعيا الا راتتغيا موال ات  قه الصراعمزا  ت في عالم   هات  وشهاد
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يحمل  كتاب المؤلاف الرئيسيا  نا لأ، تعبير الحرياة هوآخر  فلسفيا  إلى تعبير الفكر والعقل، فلننتقل  من  .4
 وأنا ،الذي يتاسم به هذا المؤل ف الطابع   يتبيان للقارئ ل من هذا الكتاب، في الفصل الأوا  ".ةالحريا  عنوان "فلسفة

 م ن ث م  ويكتب  ،الحرياة التي تتمحور حول الأنا را الإنسان بمبدأق  أن ي  باختصار، لا يمكن : "التالي منه أقتبس
أن  ةالحريا "يجب على : قائلاً  بيكت  ف ينونتهاأن يتطراق إلى الحرياة في ك   عليه ، ولكنالحرياة"أنا ": قائلاً 
واجب الب ة  الحريا تلتزم  لماذا وضحواأن ت معليكمن هنا ، لا تفسير له واجب  تحت تأثير  بقىت ميتك. حرا (3)"تكون 

، فكريا  قنوم  أ   اهعلى أنا  اهر  يمكن تصو  لا  ،هعلى القيام بعمل أو الامتناع عن قدرة  ال تلك، ة  الحريا  ."تجاه نفسها
أن : ورسالتها الفلسفة هذا هو هدفكائنة في ذاتها أو هي مدعواة أن تقوم بواجبها.  كون تأن عليها  بجبل ي
ونحن نرى مسبقًا كيف أنا  ،عليه كون تينبغي أن  كما تحقيق ذاتهاالوجود وعلى  على القدرة   ة  لحريا ا تعطي

 ظاهراتتل الرئيسيا  المطلب   نجد أنا ، بحولنا عن كث  . إذا نظرنا سكريتان يربط بين الحرياة والواجب الأخلاقيا 
 قواة  وال الفرديا  طاب  خ  وال ة  من حيث الشفافي   ؛ةة التي يجب أن تكون ضروريا الحريا ب اقً متعلا  كان الربيع العربيا 

ن كانة. قتصاديا الا  دون أن يتما من  المستقبل ر  لا يمكن تصو  و ، اصحيحً لا يزال فهو  يًّامنس مطلبهذا ال وا 
 .بشرالكلا و  فرد مصير كلا  تحديد في هذا المطلب تحقيق  

 
 خلاقالأ تنتفي، إن لم تكن الإرادة حراة: "الفيلسوف لو قي. أختم كلمتي هذهوبها  تحيارني ثالثةجملة هناك  .5
وما هي عليه في ة الحريا  في محورتي واجباتأصل جميع ال أنا  التأكيد من هذاونحن نفهم  .(4)"فنا ال يندثرو 

،  ن ضميروهكذا، العمل الأخلاقيا مشتقا من الحرياة وم. وأنا هذه الحرياة مرتبطة بالواجب ،كينونتها  وهذاحرا
.  يعني أنا مصدر العمل الأخلاقيا الحقيقيا لا يمكن أن يكون إلاا  من الفلسفة وانطلاقًا عمل ضمير حرا

ه   سير معًا، تأن الحرياة والأخلاق والفنا  ب علىجيه نا سكريتان نحو فلسفة جمالياة وكأنا الأخلاقياة، يوجا
من و بطريقة فردياة  هتفسير   ونعيد   التي تجعلنا نتكلام عن العالمالفكرياة والعاطفياة  القواة   تلكباعتبار أنا الفنا هو 

 دون عوائق. 

 ق ب ل من الخارج المفروضة منة يا قالقواعد الأخلا كلا وعن  ،)عقائدياة( ةيا تدوغما عن كلا  ىفي منأً نحن وهكذا، 
صال وسائل الاتا  حولن باسمها و قوالناط التقاليد   تي أوجدتهاصغيرة المن الأخلاقياات ال المجموعاتهذه  كلا 
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ل مجاال اركً اتاستقال  الذي اهير  ضم غير   آخر   أمر  ب رةسي  وم خاضعةً من الشعوب  والتي تجعل العديد   ،الحديثة
لا  رنا الذيعن حاض  اليوم  Secrétan نا سكريتانثحدا ي. فتكًا بالبشرياة الموت الأكثر  و  العنف وباتلن   واسعًا

دخالها إلى ى استئناف مسيرة الفلسفةنا علث  ح  وي ،الحالكة الماضي اتملظ  ب بًاجلب  زال مي  منا العربيا عال   وا 
غير قابلة  ضيااتمات وفر  بمسل   تسليم  أو ال، مةك  بطريقة م ح  ة دائرة التفسيريا ال إقفال   غيةب   بدائيا ق منط  ب لز  مختال

 -: إذا كان الضمير حرًّاأنا السؤال ي طر ح إلاا  .قائمةات الد الأيديولوجيا قد تهدا   ةبة نقديا أي مقار   ع  من  و  ،للجدل
ر الخير  الشاملك  ف -ب عليه أن يكون حرًّاجوي ، يف يتصوا ؟ هل يكفي أن نقول إنا العمل الأخلاقيا الذاتيا

 .الأسئلة عن؟ على المؤتمر أن يجيب أخلاقيا  عمل   هو بحقا  ، الخير الشاملخذ بعد ت  حين ي  

 نادعو الذي يو ، سكريتان شارلالذي يتمتاع به  نيا والآ والمهما  الفكر الغنيا  حول مؤتمر  ال امي هذنظا  لم   هاني  ت  
 .(5)الدائمة نهضة"ال"إلى  ،العاليه منبر   نم  و  وره،بد  

                                                           
ا. مُذاّك، عدّة متقاطعة من النهضة العربيةّ الحديثة الأدبيةّ والسياسيةّ والثقافيّة والدينيةّ في آنٍ معً  في القرن التاسع عشر، كانت "النهضة" حركة.  5

 مفكّرين وفلاسفة عرب، أمثال محمّد أركون وناصيف نصّار، دعوا إلى استعادة ذلك الزمن المعروف بـِ"النهضة".


